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الأدوار النسوية المنشودة في الإدارة والنظارة
على الوقف: رؤية نظرية

د. ريهام أحمد خفاجي*
ملخص المقال:

لا تقــلُّ كفــاءة ناظــر الوقــف في أهميتهــا عــن رســالية المانــح؛ فالناظــر يضطلــع بتحديــث 
أســاليب الإدارة، وضــان شــفافية ومســاءلة اســتثمار الوقــف، وتوصيــل خدماتــه لمســتحقيه. 
وتناقــش هــذه المقالــة الأدوار النســوية المنشــودة في مجــال إدارة الوقــف، بالنظــر لاضطــاع المــرأة 
ــة  ــة مشــاركتها في نظــارة الوقــف. وتناقــش المقال ــة، وأصال ــة فاعل في الوقــت الحــالي بمهــام إداري
بدايــةً تحديــاتِ إدارة الوقــف، ثــم تعــرض لركائــز الأدوار النســوية وتحــدد معالمهــا ارتباطًــا بمســار 
ــن  ــازم لتحس ــد ال ــب التجدي ــد جوان ــةٍ أح ــن ناحي ــي م ــذه الأدوار ه ــرض أن ه ــره. وأف تطوي
ــة أخــرى زخــم  ــة، كــا تترجــم مــن ناحي ــه المجتمعي ــادة فعاليت ــة وزي ــة والمهني كفــاءة الوقــف المالي
الــدور النســوي المتنامــي في إدارة الأعــال وريادتهــا. ويفتــح تبنــي القيــم المؤسســية ومعايــر 
الكفــاءة والمهنيــة وتقويــة الهيــكل التنظيمــي للوقــف البــابَ أمــام تــولي المــرأة إدارة الوقــف، 
ــد  ــة. ويفــرض أن تس ــورة دوري ــه بص ــم أدائ ــة، وتقوي ــتثمارية والخدمي ــه الاس ــداع في مجالات والإب
المبــادرات النســوية ثغــرات الأداء الإداري، وتســتفيد مــن الخــرات المكتســبة في مجــالات الحوكمــة 
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والاســتثمار والتشــبيك والرقابــة، لتكــون ســباقة للإســهام في تفعيــل الوقــف كمؤسســة اجتماعيــة 
ــة. ــالة حضاري ذات رس

الكلمات المفتاحية: نظارة الوقف، النساء، حوكمة الوقف، إدارة الوقف.

Desired Women’s Roles in Waqf’s Administration 
and Supervision: A Theoretical Perspective

Abstract:

The competence of the Waqf’s supervisor is no less important than 
the mission of its donor. The supervisor is responsible of renovating 
administrative methods, ensuring transparency and accountability of the 
Waqf’s investment, and delivering its services to its beneficiaries. This 
article discusses the desired women’s roles in the field of the Waqf’s 
administration and supervision, given that women are currently carrying 
out effective administrative tasks, in addition to their historical participation 
in the Waqf’s supervision. The article firstly discusses the challenges of 
Waqf management, then presents pillars of women's roles and defines their 
features, which are relevant to the Waqf development. I argue that these 
roles are, on one hand, among the necessary aspects of the Waqf’s renewal 
efforts to improve its financial and professional efficiency and increase its 
societal effectiveness. On the other hand, they reflect the momentum of the 
growing women’s role in business management and leadership. Adopting 
institutional values and standards of competence and professionalism, 
and strengthening the organizational structure of the Waqf, pave the way 
to women to taking over its management, innovating in its investment 
and services, and periodically evaluating its performance. It is assumed 
that women’s initiatives will fill the gaps in the Waqf’s administrative 
performance, and benefit from the gained experiences in the governance, 
investment, networking and oversighting to pioneering the activation of 
the Waqf as a social institution with a civilizational mission.
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Waqf’s Supervision, Women, Waqf’s Governance, Waqf’s Administration.
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المقدمة:

ــا يقــدم الأخــر عطــاءه في  ــح، فبين لا تقــلُّ كفــاءة ناظــر الوقــف في أهميتهــا عــن رســالية المان
ــاء  ــذا العط ــن إدارة ه ــد الأول في حس ــراده، يجته ــع وأف ــة المجتم ــة تنمي ــق  لمصلح ــبيل الخال س
ــإن النظــر أيضــاً يؤكــد اســتدامته  ــح اســتقلالية الوقــف، ف ــن المان ــه لمســتحقيه، وكــا يؤمِّ ووصول
ــة دور ناظــر الوقــف في تحديــث  بكفــاءة الإدارة وفعاليتهــا المجتمعيــة. ومــن ثــم، تتضــح جوهري
ــتحقيه.  ــه لمس ــل خدمات ــف، وتوصي ــتثمار الوق ــاءلة اس ــفافية ومس ــان ش ــارة، وض ــاليب النظ أس
وبالنظــر إلى اضطــاع المــرأة في الوقــت الحــالي بمهــام إداريــة فاعلــة، وأصالــة مشــاركتها في نظــارة 
الوقــف، فــإن هــذا المقــال يناقــش الأدوار النســوية المنشــودة في مجــال إدارة الوقــف. وأفــرض أن 
هــذه الأدوار هــي أحــد جوانــب التجديــد الــازم لتحســن كفــاءة الوقــف الماليــة والمهنيــة وزيــادة 
فعاليتــه المجتمعيــة مــن ناحيــة، كــا تترجــم زخــم الــدور النســوي المتنامــي في إدارة الأعــال 
وريادتهــا مــن ناحيــة أخــرى. وبدايــةً، لا بــد مــن الوقــوف عــى تحديــات إدارة الوقــف، ثــم 

ــره. ــار تطوي ــا بمس ــا ارتباطً ــد معالمه ــوية وتحدي ــز الأدوار النس ــتعراض ركائ اس

أولًًا: تحديات إدارة الوقف:

يعــاني الوقــف مــن العديــد مــن التحديــات الإداريــة، كحــال جُــلّ المؤسســات الأهليــة وحتــى 
الحكوميــة في بلــدان العــالم الإســامي، وتتمثــل هــذه التحديــات في: 

ــف في  ــة الوق ــام لحرك ــار الع ــان الإط ــروري لبي ــراتيجي ال ــط الإس ــاب التخطي غي 	- 1
ــهده  ــا ش ــم مم ــى الرغ ــة. وع ــة المأمول ــداف المرحلي ــة للأه ــم خريط ــع، أو رس المجتم
ــل أهدافهــا وأنشــطتها)1(،  ــد مــن الأوقــاف مــن تكيــف وظيفــي باتجــاه تعدي العدي
ــة  ــة الاحتياجــات المجتمعي ــزال يتحــرك بأســلوب رد الفعــل لتلبي ــإنّ معظمهــا لا ي ف

ــر. ــتدامة التأث ــعي لاس ــتقبل أو الس ــتشراف المس ــدود لاس ــد مح ــة بجه الآني
ضعــف الهيــكل التنظيمــي بالنظــر إلى محدوديــة التعقيــد المؤســي، والمقصــود بــه تنــوع  	- 2
الأقســام والإدارات الفرعيــة المتخصصــة، فمعظــم المهــات تقــوم بهــا إدارات قليلــة 
العــدد وواســعة التخصصــات.      وفي حــال ارتبطــت إدارة الوقــف بالشــخص المانــح 
ــر الكفــاءة  ــة قــد لا يخضــع بالــرورة لمعاي ــال الإداري ــإن تعاقــب الأجي ــه، ف وأسرت

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة تحديــد رؤى المؤسســات الخيريــة وأهدافهــا، ينظــر: "تطبيقــات التخطيــط الإســتراتيجي في العمل  	)1(
الخيــري"، عبــد العظيــم أحمــد، بحــث مقــدم لمؤتمــر العمــل الخيــري الخليجــي الثالــث، دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري، 

22 ينايــر 2008م. دبــي، 20-
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بقــدر مــا يتصــل بالقرابــة العائليــة. 
الافتقــار إلى القيــم المؤسســية؛ كالمهنيــة والكفــاءة والمســاءلة والشــفافية في مقابــل  	- 3
شــغل  بمعايــر  يتعلــق  فيــا  الثقــة  واعتبــارات  والمحســوبية  الشــخصنة  تغليــب 
المناصــب، وآليــات اتخــاذ القــرار، وأســاليب حــل الخلافــات)1(. ومــن ثَــم، توهــن 
القيــم الشــخصية الرخــوة مــن المحتــوى المؤســي الصلــب الــازم لــإدارة، وتقلــل 
ــا.  ــا ومجالاته ــة عمله ــرات في بيئ ــتجدات والمتغ ــع المس ــف م ــى التكي ــا ع ــن قدرته م
المعايــر المؤسســية  بــن  المفارقــة في أن الأصــل هــو وجــود صلــة قويــة  وتبــدو 
الصحيحــة والأحــكام الشرعيــة المنظمــة للوقــف الداعمــة للكفــاءة والرقابــة لضــان 

اســتدامته وتعميــق تأثــره الاجتماعــي. 
إشــكاليات اســتثمار الوقــف التــي تتعثــر أحيانًــا بســبب محدودية الوســائل الاســتثمارية  	- 4
المتوافقــة مــع الشريعــة والمتســقة مــع أولويــة العائــد الاجتماعــي للوقــف. واســتطاعت 
ــق  ــده؛ كالصنادي ــع عوائ ــف وتوزي ــتثمار الوق ــات لاس ــكار آلي ــات ابت ــض المؤسس بع
الوقفيــة والــراكات بــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الأهــي)2(، إلا أنهــا لا تــزال 

أقــل مــن المأمــول مــن حيــث تنوعهــا وســعة عوائدهــا الماليــة. 
معانــاة مؤسســات الوقــف مــن عــدم قيــاس العائــد الاجتماعــي، حيــث تبــذل الجهــود  	- 5
ــا لمــؤشرات واضحــة  المتنوعــة بــدون القــدرة عــى قيــاس مردودهــا الاجتماعــي وفقً
وقابلــة للرصــد والتحليــل، ومــن هنــا تتضــاءل إمكانيــة متابعــة تأثيرهــا وتقويمهــا. 
ولذلــك، تتصــل جوانــب التطويــر الإداري المأمــول بمحــاولات التصــدي لهــذه 

ــة. ــاءة وفعالي ــا بكف ــل معه ــات والتعام التحدي

ثانيًا: ركائز الأدوار النسوية المنشودة:

1 -	 إدراك رسالة الوقف:

تتفــرد مؤسســة الوقــف بتشــبيك العوائــد الاقتصاديــة مــع المــردود الاجتماعــي في نســق 
إيــاني متميــز. ولا بــد أن تتمتــع الإدارة بوضــوح الرؤيــة حــول رســالة الوقــف ودوره المجتمعــي 

ينظــر: "العمــل الخيــري الخليجــي... النشــأة والتطــور"، ريهــام أحمــد خفاجــي، التقريــر الإســتراتيجي للعمــل الخيــري الخليجــي،  	)1(
.51 جــدة، مركــز مــداد للبحــوث والدراســات، المجلــد الأول، العــدد الأول، 2010م، ص50-

ينظــر: "البنــاء المؤسســي للوقــف في بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة"، فــؤاد العمــر، )في( نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي،  	)2(
.593 تحريــر: إبراهيــم البيومــي غــانم، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والأمانــة العامــة للأوقــاف، 2003م، ص595-
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ــح  ــان الصال ــاء الإنس ــاهمة في بن ــق  بالمس ــا الخال ــعى إلى رض ــف تس ــفة الوق ــتدام. إن فلس المس
ــات  ــم الخدم ــف في تقدي ــر دور الوق ــا ينح ــه، ف ــه وفاعليت ــه وانتماءات ــه وعلاقات ــح في ذات المصل
الضروريــة للفــرد، بــل أيضًــا في ترســيخ قيمــه، وتقويــم تفاعلاتــه. وتشــتبك رســالة الوقــف وفعلــه 
مــع الزمــان والمــكان؛ فالعطــاء والاســتثمار والعائــد مســائل مســتقلة ومســتدامة وعالميــة. ولا بــد أن 
تتوافــق إدارة الوقــف مــع مكونــات هــذه الرؤيــة وأهدافهــا في مــزج مبــدع بــن العديــد مــن المهــام 

ــة الاقتصاديــة. ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــة ومتنوعــة المقاصــد؛ كالتعليــم والرعاي متدرجــة الأولوي

وتاريخيًّــا، أدرك العديــد مــن الواقفــات وناظــرات الوقــف هــذه الرســالة بــا تجــىّ في اهتمامهــن 
ــاهماتهن في  ــع مس ــن م ــة، بالتزام ــا الأسري ــام بأدواره ــا للقي ــة مهاراته ــرأة وتنمي ــم الم ــر بتعلي المبك
تأســيس الجامعــات العلميــة ورعايــة طلابهــا، مثــل: الأزهــر وجامعــة القاهــرة في مــر والقرويــن 
في المغــرب. وامتــدت أدوارهــن إلى دعــم الخدمــات الصحيــة، وتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة كرعاية 
الأيتــام والأرامــل والمســنين)1(. وتتعــدد المحاذيــر المعــاصرة التــي تحتــاج إلى فطنــة ناظــرات الوقــف 
ــا كالربــا،  في المنــاورة لتفــادي المنزلقــات الأخلاقيــة تحــت دعــاوى الاســتثمار، ســواء المحرمــة نصًّ
ــة  ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي ــن المقاوم ــوع مواط ــا تتن ــرة. ك ــلع الفاخ ــة كالس ــر الهادف ــى غ أم حت
والسياســية، ممــا يتطلــب إدارة واعيــة برســالة الوقــف لجلــب المنافع ودرء المفاســد بالتصــدي للفقر 
والتدهــور الأخلاقــي وقصــور التنميــة، والوقــوف أمــام التطبيــع مــع الظواهــر المجتمعيــة المتدنيــة. 
ويُرجــى أن تتــوج الواقفــات وناظــرات الوقــف هــذه الرســالة الحضاريــة بإحســان أداء الخدمــات 
ــوس في  ــا للنف ــف، وتأليفً ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــاً بقي ــم؛ عم ــوف عليه ــا إلى الموق وتوصيله

مواجهــة المغريــات المحيطــة بأصحابهــا.

2 -  الإطار القانوني:

ــن  ــار "ف ــامي في إط ــالم الإس ــف في الع ــة للوق ــن المنظم ــع القوان ــل الإداري م ــل التفاع يدخ
ــاحة  ــيع مس ــوني وتوس ــار القان ــر الإط ــاه تطوي ــط باتج ــة للضغ ــك أهمي ــا ش ــاك ب ــن"، فهن الممك
ــة  ــه الاجتماعي ــف وفعاليات ــيس الوق ــود تأس ــى جه ــة ع ــود الحكومي ــن القي ــد م ــه والح ــات ب الحري
ــرًا  ــا أم ــن باعتباره ــذه القوان ــع ه ــل م ــروري التعام ــن ال ــه م ــة، إلا أن ــتثماراته الاقتصادي واس
واقعًــا يجــب الاســتفادة مــن مناقبــه والتغلــب عــى مثالبــه. وتنظــم قوانــن الوقــف في العــالم 

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن حــالات تطبيقيــة، ينظــر: أوقــاف النســاء: نمــاذج لمشــاركة المــرأة في النهضــة الحضاريــة )دراســة للحالــة  	)1(
ــة العامــة للأوقــاف، 2006م. المصريــة في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين(، ريهــام أحمــد خفاجــي، الكويــت، الأمان
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الإســامي ضوابــط العقــود والاســتثمارات الوقفيــة، وشروط تأســيس أوقــاف جديــدة وعمليــات 
الرقابــة عليهــا وتنظيــم إدارتهــا، وتحــدد آليــات حــل النزاعــات حــول حيــازة الممتلــكات الوقفيــة أم 
إداراتهــا)1(. ومــن ثَــم، يتمثــل دور إدارة الوقــف، ســواء مــن قِبــل الرجال أم النســاء، في الاســتغلال 
الأقــى للفــرص المتاحــة في هــذه القوانــن لتأســيس الأوقــاف والتوســع في خدماتها واســتثماراتها، 
ــة، والســعي لــراكات متعــددة الجهــات  ــود القانوني ــة تتــافى القي ــة مرن ــم برامــج تنفيذي وتصمي
تمنــح القطــاع الوقفــي آفاقًــا قانونيــة أوســع وأعــم. وأخــرًا، ســجلت رائــدات الأعــال العربيــات 
نجاحــات ملحوظــة في الاســتفادة مــن الأطــر القانونيــة المتاحــة لتطويــر أعمالهــن وتوســيع آفاقهــا 
ــهيلاتها.  ــادة تس ــا وزي ــف قيوده ــن وتخفي ــذه القوان ــل ه ــعي لتعدي ــع الس ــن م ــا، بالتزام وتأثيره
وذلــك هــو الأمــر القابــل للتكــرار في قطــاع الإدارة الوقفيــة، خاصــة مــع تنامــي الدعــوات لتطبيــق 

وســائل حوكمــة الــركات عــى نظــارة الوقــف، كــا ســيفصل لاحقًــا. 

3 - الجهات المساندة- المراكز البحثية:

تســتند تجربــة العمــل الأهــي الغربيــة إلى شــبكة مــن المراكــز البحثيــة المســاندة في مراحــل 
التخطيــط والتأســيس والإدارة والتنفيــذ والتقويــم. ومــن ثــم، فــإن تطويــر نظــارة الوقــف وإدارتــه 
يســتدعي تأســيس شــبكات مماثلــة مــن الجهــات المســاندة بهدف حــر الأوقــاف الحاليــة وتصنيفها 
والوقــوف عــى جوانــب الضعــف والقــوة بهــا، بالإضافــة إلى رصْــد الاحتياجــات المجتمعيــة 
ــات  ــاف والمؤسس ــن الأوق ــة ب ــاون والشراك ــرص التع ــة ف ــتقبلية، ودراس ــة والمس ــة الآني والتنموي
ــاذج  ــة ن ــات الإدارة وصياغ ــر آلي ــز في تطوي ــذه المراك ــارك ه ــرى. وتش ــة الأخ ــة والحكومي المدني
ــة  ــة والاجتماعي ــا المالي ــوء عوائده ــة في ض ــتثمارات الوقفي ــم الاس ــبة لتقوي ــة مناس ــبية ومالي محاس
ــم برامــج  ــكار وســائل اســتثمارية، وتصمي ــة. يضــاف إلى ذلــك دورهــا في ابت وضوابطهــا الشرعي
ــع.  ــة في المجتم ــة الوقفي ــويق للثقاف ــي، والتس ــر الاجتماع ــاس التأث ــر لقي ــراح معاي ــة، واق تنفيذي
وتســد هــذه المراكــز احتياجــات إدارة الوقــف مــن الــدورات التدريبيــة للعاملــن في هــذا المجــال؛ 
ــن  ــائلهم)2(. وم ــم ووس ــالية أهدافه ــى رس ــد ع ــة والتأكي ــة والعملي ــم العلمي ــع كفاءته ــدف رف به
أبــرز المراكــز الغربيــة مركــز العمــل الخــري في جامعــة إنديانــا بالولايــات المتحــدة، ومراكــز قيــاس 

ــا. ــر الاجتماعــي في بريطاني الأث

ينظــر: إحيــاء نظــام الوقــف في مصــر: قــراءة في التجــارب العالميــة، ريهــام أحمــد خفاجــي وعبــد الله عرفــان، القاهــرة، مركــز جــون  	1
ــة بالقاهــرة، 2012م، ص6. ــة الأمريكي ــة، الجامع ــري والمشــاركة المدني جيرهــارت للعمــل الخي

ينظر: المرجع السابق، ص5. 	)2(
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وظهــرت في العــالم العــربي تجــارب ملهمــة بقيــادات نســائية لريــادة العمــل البحثــي والتدريبــي 
"أوقــاف" التــي تعــد مرجعًــا علميًّــا بــارزًا في حقــل  المســاند للأوقــاف، كان أبرزهــا مجلــة 
الدراســات الوقفيــة المعنيــة بتوثيــق الأوقــاف ورصــد أدوارهــا التاريخيــة والمعــاصرة، كــا نظمــت 
المجلــة عــددًا مــن النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة لمناقشــة قضايــا الوقــف، إلا أنهــا لا تقــدم الدعــم 
ــة  ــات متخصص ــج أو آلي ــم برام ــا تصمي ــن مهامه ــس م ــاف، ولي ــاشر لإدارات الأوق ــي المب الفن
لاســتثمار الوقــف أو قيــاس فعاليتــه. وبصــورة عامــة، تســتأثر دراســات فقــه الوقــف وتاريخــه يليهــا 
قضايــا اســتثماره بجُــلّ الاهتــام البحثــي في هــذا الحقــل العلمــي، في حــن تتراجــع نســبيًّا بحــوث

 التخطيــط والمتابعــة. وعــى صعيــد آخــر، شرعــت عــدة مؤسســات ســعودية بقيــادات نســوية في 
تنظيــم دورات تدريبيــة في مجــالات القيــادة والإدارة بصــورة عامــة، وســعت لبلــورة رؤيــة شــمولية 
ــة، ممــا يســهل ربطــه برســالة  ــة المحلي ــة مــع جهــود التنمي باتجــاه دمــج دور المنظــات غــر الربحي
الوقــف المجتمعيــة وإدارتــه)1(، إلا أن المجتمعــات العربيــة لا تــزال مفتقــرة إلى مزيــد مــن الجهــود 

في هــذا الصــدد لضــان انتشــار الوقــف وكفــاءة إدارتــه.

ثالثًا: معالم الأدوار النسوية المنشودة في إدارة الوقف:

1 - معايير اختيار الناظر:

تقــرن كفــاءة إدارة الوقــف باحترافيــة ناظــره ومهاراتــه، باعتبــاره المســؤول الأهــم عــن 
ــل  ــردار إلى التخوي ــام دف ــر هش ــه. ويش ــه وتقويم ــة برامج ــتثماره ومتابع ــف واس ــط للوق التخطي
القانــوني للناظــر في حمايــة الوقــف وإدارتــه، حيــث يتمتــع الناظــر بســلطات واســعة تتطلّــب كفاءته 
ــر إلى  ــة بالنظ ــة شرعي ــه معرف ــة إلى ضرورة امتلاك ــتثمار، إضاف ــالات الإدارة والاس ــه في مج ومهنيت
طبيعــة الوقــف الدينيــة وأهدافــه الاجتماعيــة)2(. واعتــادت الحضــارة الإســامية تكليــف النســاء 
ــن  ــداه إلى إدارته ــل تع ــة، ب ــن الخاص ــن لأوقافه ــى نظارته ــك ع ــر ذل ــاف، ولم يقت ــارة الأوق بنظ

صممــت مؤسســة الملــك خالــد برامــج تأهيــل وتدريــب لتمكــن المنظمــات غيــر الربحيــة والشــركات مــن تحقيــق التغييــر الاجتماعــي  	)1(
https://www.kkf.org.sa/o/cb :والاقتصــادي المســتدام، ينظــر

(2)	 Mohammad Hisham Dafterdar, “Toward Effective Legal Regulations and an Enabling Environment for Inalienable Muslim 
Endowments (Awqãf)”, Islam and Civilisational Renewal, Vol. 2, Iss. 4, (Jul 2011), pp. 659- 660;

لمزيد من التفاصيل حول شروط الناظر، ينظر: "النظارة وأحكامها"، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، 	
https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/waqfadministration.aspx 	
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لأوقــاف الأسرة أو تكليفهــن بــإدارة أوقــاف عامــة)1(. وتزامــن تراجــع تكليــف النســاء بالنظــارة 
مــع تــدني معــدلات الوقــف وتفــي الفســاد الإداري فيــا تبقــى منــه، بالتــوازي مــع هيمنــة القطــاع 

الحكومــي عــى إدارة الوقــف.

ــذا  ــرأة في ه ــود الم ــار لجه ــادة الاعتب ــم إع ــن المه ــف، فم ــد إدارة الوق ــاعي تجدي ــار مس وفي إط
الســياق، وعــدم نســب الإخفاقــات الإداريــة لطــرفٍ مــا مــن دون الآخــر. ويتعــن إفســاح المجــال 
أمــام الكفــاءات النســائية الإداريــة ليــس فقــط لاعتبــارات المســاواة بــن الجنســن، بــل وفقًــا لمعايــر 
ــتمراريته  ــر في اس ــادة النظ ــر، وإع ــدة الناظ ــت م ــذر قحــف تأقي ــرح من ــية. ويق ــاءة والتنافس الكف
بصــورة دوريــة في ضــوء تقويــم كفاءتــه الإداريــة ومقارنــة راتبــه بنظرائــه)2(، ويفســح هــذا الاقتراح 
المجــال أمــام القيــادات النســوية للتنافــس في تــولي نظــارة الوقــف وإدارتــه عــى أســس موضوعيــة.

الناظــر  بلغــت كفــاءة  الوقــف؛ فمهــا  إدارة  الإداري في  التعقيــد  بإلحــاح  ذلــك  ويرتبــط 
ومهنيتــه، فــا غنــى عــن تشــكيل فريــق متعــدد الخــرات الإداريــة والفنيــة والاســتثمارية والشرعيــة 
والقانونيــة يتــولى مهــام الإدارة مســتفيدًا بالروافــد العمليــة والعلميــة المتنوعــة لأفــراده. ويــرز هنــا 
رهــا لقيــادة المؤسســات  دور القيــادات النســوية متخطيًــا القيــود المجتمعيــة التــي قــد تعرقــل تصدُّ
ــدوره  ــك ب ــي ذل ــا، ويبن ــة أو قيادته ــل الفرعي ــرق العم ــدى ف ــاركة في إح ــا المش ــة؛ فيمكنه الوقفي
ــا.  ــة ذاته ــة الوقفي ــا لإدارة المؤسس ــا لاحقً ــا ويؤهله ــت كفاءته ــائية ويثب ــادات النس ــة في القي الثق
وتؤصــل هــذه المشــاركة النســوية لتغيــر الرؤيــة المجتمعيــة إزاء قــدرات المــرأة وإمكانيــة قيادتهــا 

ــية. ــة والسياس ــات المجتمعي للمؤسس

2 - صيغ إدارة الوقف:

يرصــد منــذر قحــف ثــاث صيــغ لنظــارة الوقــف حاليًــا، وهــي: الإدارة الحكوميــة، والإدارة 
الذريــة للمؤسســات، والإدارة المعينــة مــن القضــاء. ويســتند تعيــن النظــار في الصيغــة الحكوميــة 
إلى شروط الواقــف في حــال توفــرت الحجــج الأصليــة للوقــف، وعنــد فقدهــا أو عــدم نصهــا عــى 

ترصــد الدراســات تكليــف "الناظــرات" منــذ فتــرة طويلــة،  فيمــا بــن عامــي )1801، 1860م( وجــدت حوالــي 180 حالــة ناظــرة  	)1(
وقــف ســيدة في مصــر، ينظــر:

Judith E. Tucker, Women in the Nineteenth Century Egypt, London: Cambridge University Press, 1985, pp. 95- 96

ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2000م، ص382. 	)2(
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ــا للوائــح الحكوميــة)1(. وتتوافــر في هــذه الصيغــة  شروط لتعيــن الناظــر تتــم عمليــة التعيــن وفقً
فرصــة لتــولي النســاء نظــارة الوقــف مــن خــال عمليــة الترقــي أو الاختيــار )البيروقراطــي(، وبــا 
ــادات  ــاً، تظهــر القي ــة المســاواة في هــذا الصــدد. فمث ــة ويؤصــل لثقاف ــود الاجتماعي يتخطــى القي
النســوية المغربيــة ريــادة في تــولي المناصــب المتنوعــة في الجهــات الحكوميــة المحليــة المســؤولة عــن 
الأوقــاف. إلا أنــه مــن جانــب آخــر، فقــد تحــد هــذه الصيغــة مــن فــرص الإبــداع في آليــات الإدارة 
والاســتثمار اللازمــة لتجديــد فعاليــة الوقــف وزيــادة كفاءتــه، حيــث تخضــع بالأســاس للقواعــد 

الإداريــة والماليــة الحكوميــة.

كالســودان  الــدول،  بعــض  في  تشــكلت  )البيروقراطيــة(  الإجــراءات  تخفيــف  وبهــدف 
ــا  ــا مانحوه ــد به ــي يعه ــاف الت ــارة الأوق ــتقل لنظ ــع مس ــة ذات طاب ــات حكومي ــت، هيئ والكوي
لإدارة الدولــة. وعــى الرغــم مــن تمتــع هــذه الهيئــات بالاســتقلال المــالي والإداري فإنهــا لا تــزال 
خاضعــة لــإشراف الحكومــي، وتعمــل في إطــار خطــط التنميــة للدولــة. إلا أنهــا خطــت خطــوات 
رائــدة في مجــال إدارة الوقــف وتنميتــه في ظــل الإطــار القانــوني المتــاح. وقدمــت بعــض القيــادات 
ــل  ــذه العراقي ــي ه ــة تخط ــى إمكاني ــا ع ــت نموذجً ــاف بالكوي ــة للأوق ــة العام ــائية في الأمان النس
ــن  ــك م ــه، وذل ــى منتفعي ــده ع ــع عوائ ــف وتوزي ــتثمار الوق ــال اس ــة في مج ــات مبدع ــيس آلي وتأس

ــة)2(. ــة المتنوع ــاريع الوقفي ــق والمش ــال الصنادي خ

وتبــدو الصيغــة الثانيــة لإدارة الوقــف بأســلوب الإدارة الذريــة المســتقلة هــي الأكثــر ملاءمــة 
ر القيــادات النســائية القائمــة في هــذا المجــال، حيــث يتــم الاختيــار وفقًــا لــروط الواقــف  لتصــدُّ
التــي بدورهــا تضمــن للناظــرة اســتقلالية إداريــة وماليــة واســعة. وتعــد هــذه الصيغــة هــي الأصل 
في النظــارة عــى الوقــف، إلا أنهــا عانــت في القــرن الأخــر الكثيَر مــن تدهــورٍ في الكفــاءات وافتقارٍ 
للآليــات الرقابيــة ممــا أدى إلى تفــي الفســاد وإضعــاف عوائــد الأوقــاف واضمحــال بعضهــا. 
ويســمح اقــراب معايــر الكفــاءة والتنافســية عنــد اختيــار الناظــر بتخطــي هــذه الصــورة الســلبية 

وإعــادة الاعتبــار أمــام الــدور النســائي في هــذا الصــدد.

ينظر: المرجع السابق، ص352-349. 	)1(
ــم وإدارة  ــة في تنظي ــت، ينظــر: التجــارب الإســامية الحديث ــة العامــة للأوقــاف بالكوي ــل حــول مشــاريع الأمان ــد مــن التفاصي لمزي 	)2(
68؛  الأوقــاف )دولــة الكويــت نموذجًــا(، بــدر ناصــر المطيــري، مجلــة أوقــاف، العــدد 15، الســنة الثامنــة، نوفمبــر 2008م، ص44-

https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/default.aspx
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ــى  ــار ع ــاة كنظ ــن القض ــال تعي ــف في ح ــائية لإدارة الوق ــادات النس ــولي القي ــة ت ــل فرص وتق
الوقــف. ويــرى قحــف أن الفقهــاء إنــا أحالــوا النظــر في أحــوال الوقــف عــى القضــاء كمرجعيــة 
ــدم  ــوء ع ــة في ض ــام الإدارة، خاص ــاشر بمه ــاع المب ــس للاضط ــه ولي ــة علي ــة رقابي ــر وجه للناظ

تخصــص القضــاة في هــذا المجــال)1(.

3 - حوكمة الوقف:

ــات  ــا وآلي ــج وتقويمه ــم البرام ــراتيجي وتصمي ــط الإس ــراءات التخطي ــا إج ــد به        يُقصَ
الشــفافية والمحاســبة داخــل مؤسســات الوقــف. وتتمثــل أهــم أهــداف حوكمــة الوقــف في: 
ــالات  ــل احت ــه وتقلي ــض نفقات ــه وخف ــادة إيرادات ــف، بزي ــوال الوق ــة لأم ــاءة الإنتاجي ــع الكف رف
الفســاد بــه؛ وحمايــة أصــول الوقــف بالصيانــة والاســتثمار محــدود المخاطــر؛ وحُســن توزيــع 
إيــرادات الوقــف عــى المنتفعــن وفقًــا لــروط الواقــف)2(. وخطــت الأوقــاف الغربيــة خطــوات 
ــكيل  ــا تش ــا، كان أبرزه ــتفادة منه ــن الاس ــه يمك ــف وإدارت ــة الوق ــر حوكم ــال تطوي ــدة في مج رائ
ــه وتخصصهــم في أفــرع الإدارة المتنوعــة؛  ــوع خــرات أعضائ ــز بتن ــة يتمي مجلــس إدارة لــكل وقفي
ــا لــروط الواقــف، ويصمــم البرامــج والخدمــات ذات الصلــة،  فيخطــط لأهــداف الوقــف وفقً
ويعــن المســؤولين التنفيذيــن ويتابــع أداءهــم ويقومــه. ويعمــل مجلــس الإدارة عــى وضــع شروط 
الواقــف موضــع التنفيــذ بصــورة عمليــة ومتســقة مــع الإطــار القانــوني والمعايــر الإداريــة المحليــة 
ــرع  ــرة في أف ــة الأخ ــا في الآون ــروز نجاحاته ــائية وب ــرات النس ــدد الخ ــر إلى تع ــة. وبالنظ والدولي
الإدارة المختلفــة، فإنــه مــن المتوقــع تنشــيط المشــاركة النســوية كعضــوات في مجالــس الإدارة 
أو استشــاريات لهــا. ويلاحــظ بالفعــل تزايــد وتــرة تعيــن النســاء في مجالــس إدارة الأوقــاف 
الســعودية والكويتيــة، بالإضافــة إلى الاســتعانة بهــن في الاستشــارات المتخصصــة. والمقــرح هنــا 
هــو المــي في هــذا الاتجــاه مــع ربــط المشــاركة النســوية بمعايــر الكفــاءة، وليــس فقــط مســاعي 

ــة. إفســاح المجــال أمــام المــرأة لشــغل المناصــب القيادي

       وعــى مســتوى الإدارة التنفيذيــة، ينصــح دفــردار بتبنــي معايــر حوكمــة الــركات 
وتطبيقهــا عــى إدارة الوقــف. وهــو الأمــر الــذي يعارضــه منــذر قحــف؛ لعــدم اتفاقــه مــع جوهــر 
الوقــف في ضرورة احــرام شروط الواقــف وعــدم الانصيــاع لآليــات الســوق فقــط في إدارة 

ينظر: منذر قحف، مرجع سبق ذكره، ص358. 	)1(
.376 ينظر: المرجع السابق، ص375- 	)2(
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ــردار لا  ــه دف ــب ب ــا يطال ــتبدالها)1(. إلا أنّ م ــا واس ــط لحركته ــد ضواب ــي توج ــف الت ــول الوق أص
يتعــارض مــع ذلــك بالنظــر لتعــدد المشــركات بــن الوقــف والــركات؛ فهنــاك إدارة للأصــول 
وكســب للعوائــد ودفــع )للفواتــر( وكتابــة للتقاريــر، ممــا يؤهــل إدارة الوقــف لتبنــي بعــض 
معايــر حوكمــة الــركات بــدون الإخــال بالضوابــط الشرعيــة. ويحــث دفــردار عــى إصــدار 
ــن  ــى تحس ــر ع ــاعد الناظ ــة تس ــون أداة عملي ــف ليك ــة الوق ــدة في حوكم ــات الجي ــل الممارس دلي
ــود المقترحــة للتضمــن في الدليــل  الشــفافية والمســاءلة والمحاســبة في إدارة الوقــف، وتشــمل البن
مــا يتعلــق بمؤهــات الناظــر ومســؤولياته وآليــات تعيينــه وراتبــه، وإجــراءات مرتبطــة بتوزيــع 
العوائــد وتطويــر الأصــول، ويــوصي كذلــك بحصــول الناظــر عــى ترخيــص وشــهادة لتحديــد 

ــه)2(. ــر كفاءت معاي

وفي الوقــت الحــالي، تــولّّى العديــد مــن النســاء إدارة الــركات التجاريــة، وأثبتــن نجاحًــا 
ــارة  ــول في نظ ــابهة للمأم ــة مش ــات إداري ــع آلي ــل م ــى التعام ــن ع ــد تمرس ــم فق ــن ثَ ــا، وم ملموسً
ــن  ــا يؤهل ــة، مم ــف الاجتماعي ــالة الوق ــتيعاب رس ــن اس ــص جُلُّه ــة. ولا ينق ــورة مهني ــف بص الوق
للمســاهمة الفعالــة في تطويــر دليــل الممارســات الجيــدة المقــرح في حوكمــة الوقــف. كــا أن 
العديــد مــن الــركات التجاريــة أنشــأت أقســامًا للمســؤولية الاجتماعيــة بهــا، أثبتــت مــن خلالهــا 
ــة،  ــم الأدوار المجتمعي ــة القــدرة عــى تكييــف معايــر حوكمــة الــركات لتلائ ــادات الإداري القي

ــه عــى رســالة الوقــف. ــا يمكــن تطبيق وهــو م

ومــع تزايــد التعقيــد المؤســي، تــرز الحاجــة إلى التمييــز بــن إدارة الأصــول وإدارة الانتفــاع؛ 
ــى  ــده ع ــع عوائ ــات توزي ــة بعملي ــط الثاني ــف، في حــن ترتب ــام اســتثمار الوق ــل بمه ــالأولى تتص ف
المنتفعــن. وقــد تضطلــع إدارة الوقــف بالمهمتــن، ممــا يتطلــب تعــدد الأقســام الإداريــة في داخــل 
المؤسســة ذاتهــا. وتتنــوع النــاذج في هــذا الصــدد، فالعديــد مــن الوقفيــات الغربيــة تتفــرع إداراتهــا 
مــا بــن أقســام اســتثمار الوقــف وتوزيعــه، في حــن يعهــد بعضهــا بعمليــات التوزيــع أو الاســتثمار 
ــاء الإداريــة. وأنشــأت بعــض البنــوك الإســامية كبنــك  لجهــات أخــرى لتقليــل التكلفــة والأعب
دبي الإســامي أقســامًا لإدارة الأصــول الوقفيــة بالتزامــن مــع تزايــد الوقــف في الخليــج. وتنتــر 
شركات إدارة الأصــول الماليــة في الولايــات المتحــدة وماليزيــا بالنظــر إلى ضخامــة القطــاع الخــري 

.355 ينظر: المرجع السابق، ص354- 	)1(
(2)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 662-663
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ــة متنوعــة، كــا  والوقفــي بهــا، وتســاعد هــذه الــركات عــى تصميــم منتجــات اســتثمارية وقفي
تــروج لثقافــة الوقــف والانتفــاع بــه. ويقــوم بعضهــا بعَهْــد إدارة الانتفــاع إلى جهــات متخصصــة 
في تقديــم الخدمــات، مــع احــرام شروط الواقــف. وقــد تشــرك عــدة مؤسســات وقفيــة في 

تأســيس شركــة ربحيــة لإدارة الأصــول لضــان شرعيــة خدماتهــا)1(.

ــة  ــامًا منفصل ــائية أقس ــادات نس ــل قي ــت في ظ ــاف في الكوي ــة للأوق ــة العام ــورت الأمان وط
لاســتثمار الأصــول ونظيرتهــا لتوزيــع العوائــد، كــا ابتكــرت عــددًا مــن الصناديــق الوقفيــة 
المتخصصــة التــي يُقَــف مــن خلالهــا لتقديــم خدمــة اجتماعيــة محــددة، ممــا يقلــل احتماليــة مخالفتهــا 
ــة  ــطة خيري ــان في أنش ــر والأردن ولبن ــوية في م ــادات النس ــت القي ــف. وانخرط ــروط الواق ل
لتوزيــع عوائــد الأوقــاف عــى مســتحقيها مــن الفئــات المحتاجــة. وتصلــح هــذه التجــارب كنــاذج 
يمكــن الاحتــذاء بهــا لدعــم الابتــكارات النســائية في هــذا المجــال. ومــن المفيــد أيضًــا الإشــارة إلى 
ــات  ــتعانة بجه ــر بالاس ــمح للناظ ــف تس ــة للوق ــع شروط مرن ــات في وض ــن والواقف دور الواقف
خاصــة لإدارة الأصــول أو تنظيــم الانتفــاع للمســتحقين بــدون حــرج شرعــي. وهــذا هــو الأمــر 
الــذي يســانده تأســيس القيــادات النســائية لــركات عاملــة في مجــالات اســتثمار الأصــول أو 
قيادتهــن لجمعيــات متخصصــة في توزيــع العوائــد كســد لثغــرة مهمــة في منظومــة إدارة الوقــف. 
فالــدور النســائي هنــا هــو طــرح مبــادرات بنــاءة تســتند إلى خــرات عمليــة تعالــج جوانــب 

ــة. ــة المجتمعي ــاءة والفعالي ــن الكف ــدًا م ــة مزي ــح الإدارة الوقفي ــي وتمن ــور الإداري الوقف القص

4 - استثمار الوقف:

ي الموازنــة بــن تعظيــم عوائــد اســتثمار أمــوال الوقــف وخفــض نفقــات  تواجــه الأوقــاف تحــدِّ
تشــغيله والحفــاظ عــى أصولــه، مــع مراعــاة أهــداف الوقــف الاجتماعيــة وطبيعتــه الدينيــة. ومــن 
ثــم، فــا يجــب الانســياق وراء آليــات الاســتثمار ذات العائــد المرتفــع والمخاطــر العاليــة، بــل 
الاهتــام بتوليــد عوائــد متزايــدة مــع ضــم أشــكال مســتقرة مــن الدخــل مــن الأنشــطة التجاريــة 
والاســتثمارية في إطــار الاتســاق مــع الأحــكام الشرعيــة والغايــات الاجتماعيــة للوقــف. ويرصــد 
هشــام دفــردار أن الأطــراف المعنيــة باســتثمار الوقــف تضــم الواقف والناظــر والمنتفعــن والعاملين 
ــه أهــداف وتصــورات حــول كفــاءة الاســتثمار  والمتطوعــن والحكومــة، وكلٌّ مــن الأطــراف لدي
ــغيلية،  ــة والتش ــداف المالي ــن الأه ــوازن ب ــكلة الت ــاف مش ــه الأوق ــد تواج ــك، ق ــع. ولذل والتوزي

ينظر: ريهام أحمد خفاجي وعبد الله عرفان، مرجع سبق ذكره، ص13. 	)1(
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وينصــح دفــردار بــأن يتــم التعبــر عــن الأهــداف الماليــة بمعايــر كميــة، أمّــا الأهــداف التشــغيلية 
فالأفضــل الإشــارة إليهــا بصــورة كيفيــة، ويرفــض وجــود تعــارض بــن الربحيــة والاســتدامة في 
إدارة الوقــف، فــا بــد مــن ربحيــة اســتثمار الوقــف لضــان اســتدامته وقدرتــه عــى أداء رســالته في 
المســتقبل. ويرجــح دخــول المؤسســات الوقفيــة المنافســةَ التجاريــةَ عــى نطــاق واســع مــن الأنشــطة 
التجاريــة كالرعايــة الصحيــة والزراعــة وغيرهــا، عــى الرغــم مــن احتماليــة الجــدل حــول الطابــع 

الخــري مقابــل التجــاري للوقــف في هــذه الأنشــطة)1(.

ــة في  ــط الأحــكام الشرعي ــة وضواب ــة الاجتماعي ويجــب أن تراعــي اســتثمارات الوقــف الفعالي
ــات  ــبهات كالمنتجع ــع ش ــتهلاكية أو مواض ــالات اس ــتثمار في مج ــن الاس ــل م ــة تجع ــة دقيق موازن
الســياحية محــل شــك. يضــاف إلى ذلــك ضرورة مراعــاة الاســتثمارات الوقفيــة لمعايــر المســؤولية 
الاجتماعيــة؛ كحقــوق العــال والحفــاظ عــى البيئــة والتأثــرات الاجتماعيــة لأنشــطتها التجاريــة؛ 
انطلاقًــا مــن منظومتهــا القيميــة المتكاملــة. وتتعــظ التجربــة الإســامية بالنــاذج الوقفيــة الغربيــة 
التــي فقــدت كثــرًا مــن أصولهــا لاســتثمارها بآليــات عاليــة الخطــورة والعوائــد. وإنْ جلــبَ ذلــك 
ــف  ــول الوق ــى أص ــاظ ع ــة الحف ــر في أولوي ــة الناظ ــل بمهم ــه أخ ــل، إلا أن ــرة الآج ــع قص مناف

ــتدامته)2(. وضــان اس

ع صيغهــا- تطويــر آليــات  واســتطاعت إدارات الأوقــاف في العــالم الإســامية -عــى تنــوُّ
ــتثمارات  ــر، والاس ــج والأردن وم ــاري في دول الخلي ــتثمار العق ــل: الاس ــة، مث ــتثمارية متنوع اس
الزراعيــة المنتــرة في ماليزيــا، والاســتثمارات الســياحية في تركيــا. وفتــح القبــول الشرعــي لوقــف 
النقــود مجــالًًا واســعًا لتنويــع اســتثمار الأصــول الوقفيــة في قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة تســد ثغرات 
تنمويــة في مجتمعاتهــا، وســهل مــن ناحيــة أخــرى عقــد شراكات بــن المؤسســات الوقفيــة وجهــات 
محليــة ودوليــة في قطاعــات اســتثمارية متنوعــة. وابتكــرت شركات التأمــن الماليزيــة صكــوكًا 
وقفيــة متباينــة القيمــة لتوســع شرائــح الواقفــن مــن ذوي الإمكانيــات المحــدودة، ويختــار الواقــف 
مصــارف عوائــد صكوكــه مــن بين أغــراض متعــددة وقابلة للزيــادة والابتــكار. وتســتطيع إدارات 
الوقــف تقديــر قيمــة الأصــول المطلوبــة لتوليــد عوائــد كافيــة لســد احتياجــات مصــارف بعينهــا، 
ــد مــن  ــذل مزي ــات ب وطــرح صكــوك مســاوية لهــذه القيمــة في الســوق)3(. وتســتدعي هــذه الآلي

الجهــود في مجــال تصميمهــا وتنفيذهــا وإدارة مخاطرهــا وتقويــم عوائدهــا.

(1)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 664- 665.
ينظر: ريهام أحمد خفاجي وعبد الله عرفان، مرجع سبق ذكره، ص14. 	)2(

ينظر: المرجع السابق، ص9. 	)3(
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وليــس الأحــوط فقــط أن تبــدأ اســتثمارات الأصــول الوقفيــة في مجــالات آمنــة ومدققــة شرعيًّــا 
واجتماعيًّــا، بــل مــن الــروري مراجعــة السياســات الاســتثمارية وكفاءتهــا الماليــة ومخاطرهــا 
وفعاليتهــا الاجتماعيــة بصــورة دوريــة بهــدف الرقابــة والتقويــم. وفي حــال حــدوث خســائر 
نتيجــة ســوء الإدارة، يتــم تغيــر المســؤولين وتعويــض الــرر مــن الغرامــات المفروضــة عليهــم 

ــدت. ــة إذا وج ــول المتراكم ــات الأص واحتياطي

ــات الاســتثمارية،  ــم الآلي وتُنتظــر المشــاركة النســوية في هــذه الجهــود المتنوعــة، ســواء بتصمي
أم تبنيهــا، أم تقويمهــا وتعديلهــا وفقًــا لــروط الواقــف والإطــار القانــوني والكفــاءة الماليــة 
والفعاليــة الاجتماعيــة. فــا يجــب حــر دور المــرأة في جانــب مــن دون آخــر، بــل يجــب تنويــع هــذا 
الــدور بــن ممارســات اقتصاديــة وإداريــة أثبتــت المــرأة فيهــا مقــدرة واضحــة في العقــود الأخــرة، 

وتخطــت إلى حــدٍّ كبــر المعوقــات الاجتماعيــة المعرقلــة لاضطلاعهــا بهــذه المهــام.

5 - خدمات الوقف:

تحمــل الأوقــاف رســالة اجتماعيــة في مجــالات عــدة، فأهــم أغــراض الوقــف هــو توزيــع 
عوائــد اســتثماره عــى المنتفعــن بــه الذيــن نصــت عليهــم شروط الواقــف. ويســتحب منــذر 
قحــف فصــل اســتثمار الوقــف عــن عمليــة توزيــع الريــع)1(. وقــد يعهــد الواقــف أو ناظــر الوقــف 
ــض  ــة. وبع ــذه العملي ــم ه ــاشرة أو تنظي ــن مب ــات للمنتفع ــم الخدم ــة بتقدي ــات متخصص إلى جه
الأوقــاف تكــون في ذاتهــا مواضــع الانتفــاع كالمــدارس والمستشــفيات والمســاجد. ولا تعــد عمليــة 
ــا، بــل تتــم في العــادة مــن دون مقابــل لمصلحــة المنتفعــن مــع ضــم نفقاتهــا  التوزيــع إجــراءً ربحيًّ
ــد  ــاتها؛ للتأك ــى ممارس ــة ع ــعبية أم حكومي ــواء ش ــة س ــاج إلى رقاب ــة، وتحت ــات الإداري إلى المصروف
مــن مراعاتهــا شروط الواقفــن ووصولهــا للمنتفعــن. وتخضــع عمليــة توزيــع عوائــد الوقــف أو 
إدارة الانتفــاع مــن أصولــه للمعايــر المهنيــة المتعــارف عليهــا والقوانــن المنظمــة للقطاعــات المعنيــة 
كالتعليــم والرعايــة الصحيــة وغيرهمــا، مــع الأخــذ في الاعتبــار قيــم الإحســان والفضــل بالنظــر 

ــي. ــة وطابعــه الدين إلى رســالة الوقــف الاجتماعي

ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــن الخدم ــد م ــم العدي ــف في تقدي ــرط الوق ــخ، انخ ــدار التاري ــى م وع
تطرقــت إلى مواضــع مبتكــرة ســاهمت في تلبيــة حاجــات جوهريــة وملحــة. فبالإضافــة إلى جهــوده 
في دعــم الصحــة والتعليــم، قــدم الوقــف تجديــدًا للخدمــات في مجــالات الإصــاح الأسري 

ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2000م، ص384. 	)1(
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ــة الأرامــل واليتامــى،  ــأوى لهــن، ورعاي ــر الم ــات مــن أزواجهــن وتوف ــة بالنســاء الغاضب والعناي
ــة. وابتكــرت أوقــاف النســاء آليــات  ــة والمهــارات الحياتي وتشــجيع تعليــم المــرأة العلــوم التطبيقي
ــال: تنوعــت مــا  مبدعــة للفعــل الوقفــي تشــبعت برســالة الحضــارة الإســامية؛ فعــى ســبيل المث
بــن الوقــف لرعايــة تعلــم اللغــة العربيــة وعلــوم القــرآن وحتــى اتقــان العلــوم العســكرية. وكان 
ــة لديهــن، فعــن قصــد رفضــت النســاء التعامــل  ــه رســالة إيجابي ــاع عــن الفعــل في حــد ذات الامتن
مــع الســلطات الاســتعمارية كإحــدى صيــغ مقاومتهــا، واســتبعدن الفاســد مــن الذريــة مــن تــولي 
ــدع  ــة للب ــة معارض ــة حضاري ــن رؤي ــتمرارية)1(. وقدم ــتدامة والاس ــا للاس ــف؛ ضمانً ــارة الوق نظ
ــن  ــذ الصليبي ــامي من ــالم الإس ــا الع ــرض له ــي تع ــات الت ــة للهج ــي ومقاوم ــاد الأخلاق والفس
وحتــى الاســتعمار الغــربي في القرنــن الماضيــن)2(. وأضفــت الواقفــات والناظــرات لمســة أنثويــة 
ــات  ــم الوجب ــت تقدي ــرن توقي ــا؛ فذك ــم خدماته ــاليب تقدي ــن وأس ــارف أوقافه ــى مص ــة ع حاني
ــام  ــة للأيت ــة الممنوح ــاعدات العيني ــن المس ــم، وفصل ــوف لمصلحته ــم الموق ــاب العل ــة لط الغذائي

ــا)3(. ــدرة ماديًّ ــاء الأسر المقت ــه أقرانهــم مــن أبن ــع ب لضــان جودتهــا وتســاويها مــع مــا يتمت

ــة في الوقــت الحــالي.  ــد الثغــرات الاجتماعي ــزال رســالة الوقــف قائمــة خاصــة مــع تزاي ولا ت
ــة الســعودية نموذجًــا معــاصًرا للوعــي  ــة أســية للإرشــاد الأسري في المملكــة العربي وتقــدم وقفي
تثقيفيــة في هــذه  توفــر الاستشــارات الأسريــة والتربويــة، وتعقــد دورات  النســوي، حيــث 
المجــالات لتأهيــل أفــراد المجتمــع وبنــاء كــوادر واعيــة)4(، وكلهــا أمــور باتــت المجتمعــات المســلمة 

ــلم. ــع المس ــاس للمجتم ــليمة كأس ــة س ــا برؤي ــة إلى توفيره ــس الحاج في أم

ومــن الجديــر بالذكــر، أن دور القيــادات النســائية تتزايــد أهميتــه في التنســيق مــع نظيراتهــن مــن 
قيــادات المؤسســات الخيريــة، وهــن الأغلبيــة في هــذا المجــال. فالوقــف وجُــلّ المؤسســات الخيريــة 
يحمــان الرســالة الإنســانية نفســها، وتصــب جهودهمــا المجتمعيــة في مقاصــد الشريعــة. كــا 
تتكامــل أدوارهمــا؛ فالمؤسســات الخيريــة في حاجــة إلى تمويــل الوقــف المســتدام، ويؤمــن الوقــف 

ينظــر:  أوقــاف النســاء: نمــاذج لمشــاركة المــرأة في النهضــة الحضاريــة )دراســة للحالــة المصريــة في النصــف الأول مــن القــرن  	)1(
العشــرين(، ريهــام أحمــد خفاجــي، مرجــع ســبق ذكــره. 

ــخ،  ــدون تاري ــن، ب ــع المســلم؟"، إســام أون لاي ــرأة بالوقــف في المجتم ــف نهضــت الم ــم، "كي ــح الدغي ينظــر: المرجــع الســابق؛ وصال 	)2(
https://2u.pw/vnghN

.249 ينظر: الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، دار الشروق، 1998م، ص248- 	)3(
نظــر: مبــادرة أســية الوقفيــة للإرشــاد الأســري تأســيًا بالســيدة آسِــيةَ بنــت مُزاحِــم  امــرأة فرعــون التــي تلقــت النبــي موســى مــن  	)4(

https://asyeh.com ،ــه ــت ب ــم وآمن الي
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بتعاونــه مــع هــذه المؤسســات منافــذ فاعلــة لتوصيــل منافعــه إلى الفئــات الموقــوف عليهــا، ويرجــح 
ذلــك دور القيــادات الوقفيــة النســائية في التخطيــط لــراكات بنــاءة مــع المؤسســات الخيريــة.

6 - الرقابة على الوقف:

تتشــابك أبعــاد الرقابــة عــى إدارة المؤسســات الوقفيــة؛ فهنــاك متابعــة الأداء الاســتثماري، 
ــة  ــف وشرعي ــع شروط الواق ــاق م ــان الاتس ــد، وض ــع العوائ ــة وتوزي ــج التنفيذي ــم البرام وتقوي
المعامــات. ويقــرح هشــام دفــردار تطبيــق المعايــر الدوليــة لحوكمــة الــركات، وتأســيس معايــر 
تقويــم خاصــة لإدارة كل قطــاع تتصــل برســالة الوقــف الاجتماعيــة وخصوصيتــه الدينيــة، بحيــث 
تؤكــد شــفافيته ومســاءلته في تشــغيل البرامــج وإدارة الأصــول والمــوارد وجمــع التبرعــات والإدارة 
الماليــة والأداء غــر المــالي)1(. وتســتوجب الرقابــة عــى الوقــف تبنــي القيــم المؤسســية، مثــل: 
الشــفافية والمســاءلة، واســتبعاد الاعتبــارات الشــخصية وتجنــب شــبهات الفســاد، ســواء عنــد 
تعيــن المســؤولين الإداريــن أم أثنــاء ممارســتهم لعملهــم. ويــأتي اقــراح منــذر قحــف بتأقيــت مــدة 
عمــل الناظــر كصيغــة مناســبة لإجــراء تقويــم دوري عــى عمــل الإدارة وقيــاس كفاءتهــا وفعاليتها. 
وبالإضافــة إلى الانخــراط في الرقابــة الداخليــة داخــل مؤسســة الوقــف، تســتطيع القيادات النســوية 
تفعيــل المنظــات الرقابيــة الوســيطة الشــعبية لمتابعــة أداء الأوقــاف. وكان للنســاء في الســنوات 
ــرأة  ــا الم ــتهلك وقضاي ــة المس ــالات حماي ــعبية في مج ــة الش ــو الرقابي ــذل الجه ــدارة في ب ــرة الص الأخ

ــا المســؤولية المجتمعيــة. والبيئــة، ومــن ثــم، تمرســن عــى هــذه الأدوار الإيجابيــة لمصلحــة قضاي

ــي  ــكل التنظيم ــة الهي ــة وتقوي ــاءة والمهني ــر الكف ــية ومعاي ــم المؤسس ــي القي ــح تبن ــا، يفت وفعليًّ
للوقــف البــاب أمــام تــولي المــرأة إدارة الوقــف، والإبــداع في مجالاتــه الاســتثمارية والخدميــة، 
وتقويــم أدائــه بصــورة دوريــة. وهــي ممارســات لا يقصــد بهــا تمكــن المــرأة عــى وجــه الخصــوص 
بقــدر مــا هــي ضرورات لتطويــر إدارة الوقــف والنظــارة عليــه، والتغلــب عــى التحديــات الحاليــة 
ــال  ــن خ ــرات الأداء الإداري م ــوية ثغ ــادرات النس ــد المب ــرض أن تس ــن المف ــه. وم ــي تواجه الت
الاســتفادة مــن الخــرات المكتســبة والنجاحــات المتراكمــة في مجــالات الحوكمــة والاســتثمار 
والتشــبيك والرقابــة؛ لتكــون ســباقة للإســهام في تفعيــل الوقــف كمؤسســة اجتماعيــة ذات رســالة 

ــة. حضاري

(1)	 Mohammad Hisham Dafterdar, op.cit., pp. 662- 663.


